
 
 

 

 
 

 د. سامح عبد االله العلايلى
 

 القمامة للجميع ..  شعار السلطات المحلية الجديد
 

يا للسعادة .. فارجاء المعمورة أصبحت زينتها اهرامـات القمامـة والمهمـلات.. تنتشـر فـى كـل ركـن ومكـان، لكـل 

حقيقــا لعدالــة التوزيــع مــواطن مــن تلــك الجمــاهير الغفيــرة المغلوبــة علــى أمرهــا، نصــيبه مــن نفايــات المجتمــع.. ت

والقـوارض والحشـرات نصـيب وافـر  نا فى الجـوار مـن الحيوانـات الضـالةركائبالقسطاس والكرم الحاتمى، أيضا لشُ 

مــن كنــز القمامــة والمهمــلات.. نــاهيكم عــن الآفــات والطفيليــات والميكروبــات .. حقــا نســتحق الحســد علــى كــرم 

 السلطات المحلية!! 

شــر علــى صــفحات الــرأى بجريــدة الأهــرام فــى لازمــة لإعــادة النظافــة بالشــوارع" ، نُ تحــت عنــوان .. "المعجــزة ال

تـه نابعـة مـن ال فى الصميم بقلم أ.د. مرسى عرب بكلية الطب جامعـة الإسـكندرية .. كلمامق..  22/10/2009

  تضرر من ما وصل إليه حال النظافة العامة فى البلادتعبير عن مشاعر مواطن مُ قلب عالم وأيضا هو 

ب  و حئج ب .. كقخ ئزةاخكهئ مطئل غعئك غ ب ئلآجماي ة ئكمطئغ ا سذقئ و ئزةجلإ " فئك ةعقيائ عك

لئي  لئ ن ة ة غسك زةهذخ تا ل   .... إلخ"ؤكو ةضهيذ ازيض ˇ امطئل 

إن الأمــر لــم يكــن فــى حاجــة إلــى اســتيراد أنظمــة باهظــة التكــاليف، والارتبــاط لآجــال طويلــة بعقــود إذعــان غيــر 

بية، لتحل محل النظام القائم فى إدارة منظومة النظافة العامة، ولـم يكـن المطلـوب سـوى متوازنة مع شركات أجن

تطوير النظام القائم بأقل الأعبـاء ووفـرة المـردودات، لقـد تبـين فـى نهايـة الأمـر .. ان هـذا الـنظم المسـتوردة لـم 

تمامـا منظومـة  تنهـار إوفى وجـود هـذه الـنظم وعلـى يـديها تحقق الغرض المنشود، بل على العكس من ذلك .. 

النظافة العامة بشكل لم يسبق له مثيل .. وكُبلـت يـد الإدارة المحليـة فـى مواجهـة الموقـف، بعـد أن اتضـح عـدم 

وأن هنـاك تخـوف مـن لجـوء الشـركات الأجنبيـة إلـى التحكـيم الـدولى بـاهظ  ،امكانية فـض هـذه الشـراكة بسـهولة

ــم يُحاســب أحــد مــن ــادة ل ــة، وكالع ــاء والتكلف ــى حــق  الأعب ــراء ف المســؤولين عــن هــذه الورطــة أو الجريمــة النك

 المجتمع،..

إن حالة النظافة العامة فى المجتمع.. هى أحـد الـدعامات الأساسـية لاسـتقرار حيـاة البشـر فـى الحضـر والريـف 

 ، ووضعها على رأس أولويات أولـىإعلامياوفى أى مكان آخر ، مما يتطلب الاهتمام بها اهتماما حقيقياً وليس 
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الأمر ، ولابد من وجود كيان فاعل قادر على إدارة منظومة النظافة العامة على أسـس مـن العلـم والخبـرة، حيـث 

أنــه مرفــق حيــوى لا يقــل أهميــة عــن بقيــة المرافــق العامــة الأخــرى كشــبكات الحركــة والميــاه والصــرف الصــحى 

له نصيبا عادلا من حجم الاهتمام والإنفـاق لا والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى، مما يستوجب أن يُخصص 

مكــن تحقيــق تخفيــف تــدريجى فــى حجــم المعانــاة الهائلــة يقــل عــن مــا يخصــص لبقيــة المرافــق الأخــرى، وحتــى يُ 

للمواطنين من جراء تراكم القمامة بأنواعها، وما يترتب على ذلك من اضرار شديدة الوطـأة علـى البيئـة والصـحة 

وانعكــاس ذلــك أيضــا علــى جــودة الحيــاة وعــدم القــدرة علــى تــوفير بيئــة حياتيــة نظيفــة  والمــزاج العــام للمجتمــع،

 مضياقة آمنة،..

الشـاب الطمــوح "شــرف أمـام" الــذى لـم يكــن يملــك  .... فــإليكم قصــة "مليـونير القمامــة"بالإحبـاطصــاب لا نُ  وحتـى

قـيم منظومـة متكاملـة ناجحـة ن يُ ته ، فقد نجح من خلال مبادرة فرديـة فـى أدسوى شهادته الجامعية وذكائه وإرا

ــة، لقــد  لإدارة منظومــة ــه بالبراجيــل ، وحقــق المليــون الأول بعــد ســبعة أعــوام فقــط مــن البداي القمامــة فــى قريت

قمــة" ، القصــة الكاملــة منشــورة علــى صــفحة عمــة لا نَ اســتثارته محاضــرة د. محمــد صــابر بعنــوان "القمامــة نٍ 

ختياره لتمثيل مصر فى مـؤتمر نـوادى العلـوم حيـث بإ تُوج عمله، لقد  7/5/2009ت بجريدة الأهرام فى التحقيقا

ثباتـا إعرض تجربته وحصل على المركـز الأول فـى العـالم العربـى، كمـا حصـل أيضـا علـى جـائزة وزارة البيئـة،.. 

 لابا..ؤخذ الدنيا غُ منى .. وإنما تُ لقول .. ما نيل المطالب بالتَ 

فإذا فشـل الكبـار ونجـح الصـغار، فنلجـأ إلـى مـن هـم مرسى عرب،.. د. فاد إذن الأمر لا يحتاج إلى معجزة كما ا

رقــا غيــر تقليديــة فــى ظــروف إســتثنائية بعــد أن جــرب مــرة طُ ســارة وإصــرار علــى النجــاح،.. لنُ أصــحاب خيــال وج

إلــى درجــة أن المــدن و نهــارت  حالــة النظافــة العامــة إلــى درجــة العــار .. والإهانــة الكبــرى لمصــر والمصــريين ، إ

نــدامها ، مقارنــة بالهنــدام القــرى المصــرية العجــوز ذات التــاريخ العريــق .. أصــبح تتــوارى خجــلا مــن تواضــع هو 

مـان والـيمن وايـران والخلـيج لطنة عُ لتلك المتواجدة فى العـالم الآخـر والعربـى علـى الأقـل .. بـدءاً مـن سَـ المتألق

المغـرب وموريتانيـا ، مـدن وقـرى هـذه الأوطـان العربى والأردن مرورا بشـمال غـرب أفريقيـا فـى تـونس والجزائـر و 

اســتخدام الوســائل المتاحــة تبــاهى بهنــدامها النظيــف الأنيــق ، بتتبــارى بــدرجات متفاونــة فــى تحســين صــورتها لل

 محليا لتوفير بيئة حاضنة لمواطنيها .. يتوفر بها الحد الأدنى من معايير النظافة والنظام والاستقرار.
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